
 القاهرة – تســـبب التعامل مع ملف 
الإعلام فـــي مصر باعتبار مؤسســـاته 
وظيفية تـــدار بنفس طريقـــة الهيئات 
الحكومية، في اختفـــاء الإنجاز المهني 
للصحافي وفقدان الدافع للإبداع، الأمر 
الـــذي يصعّب مهمة الإصـــلاح في ظل 
إعلان المسؤولين باستمرار عن الرغبة 
في إدخال تغييـــرات كبيرة على طريقة 

الإدارة للحد من الخسائر الفادحة.
وأصـــدر رئيـــس الهيئـــة الوطنية 
للصحافـــة كـــرم جبـــر قرارا قبـــل أيام 
إدارات  مجالـــس  رؤســـاء  بتســـيير 
الحكوميـــة  الصحافيـــة  المؤسســـات 
الأعمال الاعتيادية في مؤسساتهم على 
الوجه الأمثل بما يضمن حســـن إدارة 
الموارد وضبط وترشـــيد الإنفاق لحين 
تعدد قيادات جديـــدة، بعد انتهاء مدة 
تعيينهم في 30 مايـــو الماضي، وتأخر 
إصدار قـــرارات بتعيين قيادات جديدة 

تأثرا بأزمة كورونا.

وحددت الهيئـــة الوطنية للصحافة 
فترة معينة لرؤســـاء التحرير ورؤساء 
مجالس الإدارات، ويســـتمر المســـؤول 
في منصبه ثلاث سنوات كاملة انتظارا 
لقـــدوم موعد الـــدورة التالية، ما يعني 
غياب أدوات الرقابة على أداء القيادات 
طيلة فترة شغلهم لمناصبهم، وانعكس 

ذلك على ترهل العديد من الصحف.
وكان من المقرر أن يجري استكمال 
إدارات  مجالـــس  أعضـــاء  تعيـــين 
للصحـــف  العموميـــة  والجمعيـــات 
القوميـــة بعد إجـــراء الانتخابات على 
هـــذه المناصـــب فـــي مـــارس الماضي، 

التحركات  الجائحـــة  انتشـــار  وأوقف 
التي كان من ضمنها تعيين رؤساء جدد 
للهيئـــات الإعلامية، ثم تعيين رؤســـاء 

مجالس إدارات ورؤساء تحرير.
المسؤولين  اختيار  طريقة  وتشـــكل 
عن الإعلام بمصـــر أحد الملفات الملغمة 
خاصة فـــي إدارة الصحف الحكومية، 
لأن الاختيـــار جـــرى علـــى أن يكـــون 
وفقا لأهـــل الثقة وليس أهـــل الكفاءة، 
ما يقلـــص من فـــرص التنافس المهني 
بـــين الصحافيـــين، ونتـــج عنـــه عـــدم 
تقديم أســـماء مناســـبة، كالتـــي لمعت 
واستطاعت تحقيق شهرة وكانت سببا 

في جذب الجمهور لهذه الصحف.
وقالـــت مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
إن قـــرار تســـيير الأعمـــال من شـــأنه 
إفســـاح المجـــال أمـــام جهـــات عديدة 
لتدقيق اختيار الأســـماء، وهناك رغبة 
حثيثـــة في أن يكون اختيـــار القيادات 
هـــذه المرة وفقا لمعاييـــر الكفاءة، وهي 
الفرصة الأخيرة أمام الصحف القومية 
لتحســـين أوضاعها، فالفترة المقبلة قد 
تشـــهد غلق بعض الإصدارات التي لم 

يعد هناك مبرر لاستمرار بقائها.
وتنتظر الجماعـــة الصحافية ضخ 
دماء جديـــدة في الصحـــف الحكومية 
تنتشـــلها من عثراتها الحالية، في ظل 
اتخـــاذ الحكومة إجـــراءات صبت في 
صالح ضبـــط القـــرارات الإدارية التي 
كانـــت ســـببا رئيســـيا فـــي الكثير من 
أزماتها، فـــي مقدّمتها وقف التعيينات 
والتعاقـــدات داخـــل هذه المؤسســـات، 
وربط التمديد لمِنَ هم فوق الستين عاما 

بموافقة الهيئة الوطنية للصحافة.
وتضمـــن القـــرار الأخيـــر للوطنية 
للصحافة منع إصدار قرارات مالية أو 
اقتصادية تؤثر في أوضاع المؤسسات، 
بما في ذلك البيع والشراء والتعيينات 
والترقيـــات  الخدمـــة  ومـــد  والعقـــود 
والنـــدب والنقل مـــن الوظائف وصرف 
البدلات الاســـتثنائية، إلا بعد الرجوع 
للهيئة والحصول على موافقة مكتوبة 
منها بذلـــك، ويعتبر غيـــر ذلك مخالفة 

صريحة تستوجب المساءلة.
وأكد وزير الإعلام أسامة هيكل في 
تصريحات إعلامية الثلاثاء ”أن الإعلام 
الحكومـــي دخل في مرحلـــة الإصلاح، 

وأن المرشـــحين الجدد يجب أن يكونوا 
ملمين بجميع أوجه الإعلام والصحافة 
الإداريـــة والمهنيـــة، كمـــا أن رؤســـاء 
مجالس الصحف والمؤسســـات ســـتتم 
محاســـبتهم من قبل الهيئـــة الوطنية 
للصحافـــة والهيئة الوطنيـــة للإعلام،  

فلا إدارة دون محاسبة“.
وأشـــار هيـــكل إلـــى أن الرئيـــس 
عبدالفتاح السيسي شدد على ضرورة 
تجنـــب المجاملات في اختيار رؤســـاء 
الهيئـــات، وأن المرحلـــة المقبلة تتطلب 
اختيـــار الكفـــاءات لإدارة هـــذا الملـــف 
الهـــام، وهنـــاك تنســـيق مـــع الأجهزة 
المعنيـــة لتقديم أفضـــل العناصر خلال 
التشـــكيلات الجديدة، والمقرر خروجها 

إلى النور قريبا.
وتتجه الحكومة إلى تقليص أوجه 
الدعـــم الموجه إلى الصحف الحكومية، 
وتســـعى إلـــى تهيئة الأوضـــاع داخل 
هذه المؤسسات للتماشي مع الأوضاع 
الجديدة، لكن هذه الخطوات لن تحقق 

أثـــرا على أرض الواقـــع دون أن يكون 
هناك تطوير مهني يسمح بتقديم مواد 
إعلامية جاذبة للجمهور، ومن الواضح 
أن الجهات القائمة على عملية الاختيار 

أدركت هذا الأمر مؤخرا.
ويـــرى خبـــراء أن تطويـــر الإعلام 
بحاجة إلى عقـــول وليس إلى قرارات، 
وأن الإقـــدام علـــى الإصـــلاح من خلال 
وجود نفس الأشـــخاص الذين يديرون 

الإعلام منذ عدة سنوات لا فائدة منه.
واستطاعت الصحف الحكومية أن 
تحقق جماهيرية واســـعة فـــي نظم لم 
تتسم بالديمقراطية في السابق، لكنها 
لا تستطيع تحقيق الأمر ذاته في الوقت 
الحالي، بســـبب وجود أزمـــات مهنية 
عديدة تعاني منها وعـــدم قدرتها على 
المنافســـة مع باقي الوسائط الإعلامية 
المختلفـــة، وأن العمل الجيد يســـتطيع 
أن يفرض نفســـه، وبالتالي فإن البحث 
عن شـــخصيات لديهـــا رؤى تحريرية 
متطـــورة مطلـــوب كي تتحـــول المهنة 

إلى مصباح للثقافـــة والفكر والمعرفة. 
ومنذ أن جرى تشـــكيل المجلس الأعلى 
للصحافـــة ليكون مســـؤولا عـــن إدارة 
الصحف، يقوم بتعيين رؤساء التحرير 
ورؤســـاء مجالـــس الإدارات وفق مدد 
زمنية محددة، وكانـــت هذه التعيينات 
تمرر أولا عبر مجلس الشورى (الغرفة 
الثانية للبرلمان)، بما يجعلها تكتســـب 
الصفة التشـــريعية، وهو أمر لم يحدث 

بعد إلغاء مجلس الشورى.
وتعانـــي الصحافـــة المصريـــة من 
مظاهر تسببت في تقليص قدرتها على 
التأثيـــر، مثل الاعتماد علـــى البيانات 
الصحافية، ما أدى في كثير من الأحيان 
إلى خروج المانشيتات بنفس الصيغة، 
وتحولت الصحف إلى نسخ متشابهة.

ويتفـــق العديد من خبـــراء الإعلام 
علـــى أن هامـــش الحرية الـــذي تركته 
الســـلطة الحاكمـــة للصحافـــة ضيعه 
المستمر  لشغفهم  أنفسهم  الصحافيون 
في التقرب منهـــا، وانتقل التنافس من 

الانفـــراد الصحافـــي إلى القـــدرة على 
التقرب من هذا المسؤول أو ذاك.

اســـتقلال  لجنـــة  رئيـــس  وأكـــد 
الصحافة بشير العدل أن التنافس بين 
الصحافيين على التقرب من المسؤولين 
انتقل إلى جميع المؤسسات الصحافية، 
وأن الرغبة في إثبات الولاء بأي طريقة 
قضى على هامش الحرية المتاح، والأمر 
بحاجة إلى تحويل حديث الحكومة عن 
عـــدم الاختيار على أســـاس الولاء إلى 
قرارات تعيد الاعتبار للجوانب المهنية 

التي غابت إلى حد كبير.
أن  لـ“العـــرب“  العـــدل  وأضـــاف 
الهيئات الإعلامية تعمل كأنها في جزر 
منعزلة، ولا تقتنـــع بأن هناك توجهات 
رئاسية بأن يكون الاختيار على أساس 
الكفـــاءة وليس الولاء، وهو ما يجعلها 
تقدم على اختيار أســـماء قريبة منها، 
ويكون أيضـــا ذلك كنوع من الرغبة في 
إبداء الولاء للســـلطة، ما جعل الإعلام 

يدور في دائرة مفرغة.

 برلين – تصاعدت ردود الفعل الدولية 
المســـتنكرة لعنـــف الشـــرطة الأميركية 
تجـــاه الصحافيـــين أثنـــاء تغطيتهـــم 
فـــي  العنصريـــة  ضـــد  الاحتجاجـــات 
الولايات المتحدة، حيث تعرض مراسلو 
وســـائل الإعـــلام الأجنبيـــة لاعتداءات 
متكررة دفعت موسكو وبرلين إلى طلب 

إيضاحات من واشنطن.
الألمانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 
هايكـــو مـــاس أن مكتبـــه ”ســـيتصل“ 
بمكتب نظيـــره الأميركي ”للوقوف على 
الظـــروف الدقيقة“ للهجـــوم على فريق 
دويتشـــه الألمانية أثناء تغطيته لمسيرة 
احتجاجية في مينيابوليس الأميركية. 
وكان شتيفان زيمونس مراسل دويتشه 
فيله والمصـــور المرافق له ماكس فوريغ 
قد تعرضـــا الجمعة الماضية إلى إطلاق 
مقذوفـــة مطاطيـــة مـــن شـــرطة مدينة 
مينيابوليس الأميركيـــة في واحدة من 
مواجهتـــين مع شـــرطة المدينـــة، حيث 
منعت الشـــرطة قبل ذلك الفريق نفســـه 
من القيام بتغطية الأحداث رغم حصوله 
علـــى ترخيص رســـمي بذلـــك، وهددت 
الشـــرطة عضوي الفريق بالاعتقال في 

حال استمرا بالتغطية.
إصابـــة  فيديـــو  مقطـــع  وأظهـــر 
الصحافي بطلقة بينما كان يعد لتغطية 

صحافية من أمام الكاميرا.
وقـــال مـــاس إنـــه ســـيتوجه إلـــى 
السلطات الأميركية  ”لمعرفة الملابسات 
على نحـــو أدق“. وتابـــع ”يجب تمكين 
الصحافيـــين من أداء عملهـــم، ألا وهو 

مســـتقلة،  صحافيـــة  تغطيـــة  تقـــديم 
فـــي أوضـــاع آمنـــة. يجب علـــى الدول 
الديمقراطيـــة التـــي تحكمهـــا ســـيادة 
القانون أن تطبق أعلى المعايير لحماية 

حرية الصحافة“.
وثقـــت  الماضيـــة،  الأيـــام  وخـــلال 
مؤسسات تتابع العنف الذي يستهدف 
الصحافة، العشـــرات من أعمال العنف 
منهـــا حـــادث وقع مســـاء الســـبت في 
مينيابوليـــس أصيـــب خلالـــه خوليو 
ســـيزار شـــافيز الصحافـــي برويتـــرز 
الأمني  المستشـــار  ســـيوارد  ورودنـــي 
برويترز بالرصاص المطاطي. وأصيبت 
الإثنـــين نيكول راســـل مراســـلة وكالة 

سبوتنيك الروســـية برصاصة مطاطية 
أطلقها شـــرطي و“ألقيـــت على الأرض 
شـــرطي رغم إظهـــار بطاقة  وداســـها“ 

الصحافة.
وأعلنت وزارة الخارجية الروســـية 
فـــي بيـــان الثلاثـــاء ”نشـــعر بصدمة 
للعنف المستمر الذي تستخدمه عناصر 
الشـــرطة الأميركيـــة بحـــق الصحافـــة 
العالميـــة التـــي تغطـــي التظاهـــرات“. 
وذكرت الوزارة أن مراســـلة ســـبوتنيك 

”أصيبت بجروح مختلفة“.
وأضافت أن ”هذه الوحشية المشينة 
حصلت قرب جدران  وغير المشـــروعة“ 

البيت الأبيض في واشنطن.

وذكرت الخارجية الروسية ”نلاحظ 
بقلـــق أن وضـــع حقـــوق الإعـــلام في 
الولايـــات المتحـــدة يتدهـــور يوما بعد 
يـــوم“. ودعـــت المســـؤولين الأميركيين 
إلى اتخاذ تدابير لوضع حد ”لتعســـف 

الشرطة“ حيال الصحافة.
وتهـــز اضطرابـــات وأعمـــال نهب 
ومواجهات مع الشرطة المدن الأميركية 
منـــذ أكثر من أســـبوع إثـــر مقتل رجل 
أســـود اختناقا على يد شرطي أبيض. 
العنصرية  ضـــد  المحتجون  ويتظاهـــر 
ووحشية الشرطة والتفاوت الاجتماعي.

وحـــذر الأمين العام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريـــش الثلاثاء من مغبة 
مهاجمـــة الأمـــن للصحافيـــين الذيـــن 

يغطون المظاهرات.
وقـــال المتحدث باســـم الأمين العام 
ســـتيفان دوجاريـــك، للصحافيـــين في 
نيويورك عبر دائرة تلفزيونية ”رســـالة 
الأمين العام ثابتة، يجب الاستماع إلى 
المظالم ولكن يجب التعبير عنها بطرق 
ســـلمية. وعلـــى الســـلطات أن تضبط 

النفس في الردّ على المتظاهرين“.
وتابع ”الأمين العام كتب على حسابه 
بتويتـــر: عندما يتعـــرض الصحافيون 
للهجـــوم، فـــإن المجتمعـــات تتعـــرض 
للهجوم.. ولا يمكـــن لأي ديمقراطية أن 

تعمل دون حرية الصحافة“.
يتحقـــق  أن  يمكـــن  ”لا  وأضـــاف 
العدل فـــي أي مجتمع دون الصحافيين 
الذين يكشـــفون الحقيقة ويحققون في 

المخالفات التي تقع من السلطة“.

 بغــداد – أكد مدير مكتب قناة إن.آر.
تي في بغداد أوميد محمد، قيام شرطة 
الأســــايش (قــــوات الأمــــن الداخلــــي) 
بضرب مراسل ومصور القناة بالعصا 
الكهربائية، ومصــــادرة معداتهما على 
للتظاهرات  الثلاثاء،  تغطيتهما  خلفية 
الرافضة لإجراءات الحظر المشددة في 
الســــليمانية بإقليم كردستان العراق، 
وفــــق ما نقلت جمعية الدفاع عن حرية 

الصحافة في العراق.
وأضــــاف محمد أن الشــــرطة قامت 
أيضا  باحتجــــاز كادر قناة ”ســــبيدة“ 
فــــي مقر الأســــايش فــــي الســــليمانية 
لمــــدة ثــــلاث ســــاعات، بعــــد التغطيــــة 
للتظاهــــرات، واعتدت عليهم بالســــب 
والشــــتم، وســــحبت معداتهم، وحذفت 

كل ما وثقته الكاميرا.
وعبــــرت جمعية الدفــــاع عن حرية 
الصحافــــة فــــي العراق عــــن قلقها من 
تكرار الاعتداءات على الصحافيين في 
الإقليــــم، وتعد ما تعرضــــوا له انتهاكا 
واضحــــا لحريــــة العمــــل الصحافــــي.
وطالبــــت الجمعية الســــلطات المعنية 
في إقليم كردستان، بإيقاف التجاوزات 
علــــى الكــــوادر الصحافية ومحاســــبة 
الجهات التي تعتدي عليهم أثناء أداء 

عملهم.
والشــــهر الماضي ألقت قوات الأمن 
كردســــتان  إقليــــم  لحكومــــة  التابعــــة 
القبــــض علــــى مــــا لا يقــــل عــــن أربعة 
صحافيين، منهم صحافي مستقل مقيم 

في أربيل أعيد اعتقاله في أبريل.
ماماند  همــــن  الصحافي  واعتقــــل 

بعد أن أجرى مقابلة مع قناة إن.آر.تي 
التلفزيونية وصــــف فيها الظروف في 
الســــجن الذي أطلق سراحه منه للتو، 
علما أنه اعتقل أول مرة بسبب منشور 
على فيســــبوك ينتقد الإجــــراءات التي 
اتخذتهــــا الحكومــــة الكرديــــة لمعالجة 

أزمة فايروس كورونا المستجد.

مراسل  الاحتجاز  عمليات  وشملت 
قنــــاة ”كلــــي كردســــتان“ فــــي دهــــوك 
كاروان صادق، ومراسل قناة ”سبيدة“ 
الصحافــــي علــــي ديوالــــي ومصورها 
هجــــر بــــرواري ومدير قنــــاة ”خابير“ 
ماهير ســــكفان ومديــــر إذاعتها أحمد 
خالد خلال تواجدهم بالقرب من مكان 

الاحتجاجات للتغطية.
لاين“  ”ســــكاي  مؤسســــة  وطالبت 
ســــلطات كردســــتان بوقف انتهاكاتها 
بحق الصحافيين والإفراج الفوري عن 

المعتقلين منهم.
وأكــــدت أن احتجــــاز الصحافيــــين 
يعد انتهاكا لحريــــة الصحافة، ويعبّر 
عــــن الانحدار في حريــــة الصحافة في 

مناطق كردستان العراق.

الخميس 182020/06/04

السنة 43 العدد 11721 ميديا
تطوير الإعلام المصري بحاجة إلى مهنيين لا قرارات إدارية

موسكو وبرلين تحتجان 

على اعتداء الشرطة الأميركية على صحافييهما

اعتقال إعلاميين ومصادرة 

معداتهم في العراق 

الهيئة الوطنية للصحافة تقلص مهام رؤساء التحرير للتدقيق في اختيار قيادات جديدة
ــــــدة في الصحف  تنتظــــــر الجماعــــــة الصحافية في مصــــــر ضخ دماء جدي
الحكومية تنتشــــــلها من عثراتها الحالية، لكن الهيئات الحكومية تركز على 
ــــــة الحكومية وفقا  اختيار رؤســــــاء مجالس إدارات المؤسســــــات الصحافي
ــــــس أهل الكفاءة، ما يقلص من فــــــرص الإنجاز المهني لدى  لأهــــــل الثقة ولي

الصحافيين.

نسخ متشابهة
هامش الحرية الذي تركته 

السلطة للصحافة ضيعه 

الصحافيون أنفسهم 

لشغفهم المستمر في 

التقرب منها

اعتداءات وحشية على الصحافيين 

 أحمد جمال
صحافي مصري

شرطة الأسايش ضربت 

مراسل ومصور قناة 

فضائية بالعصا الكهربائية 

لمنع تغطية التظاهرات 

بإقليم كردستان العراق
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